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209022 ‐ تنوع الضمائر ف القرآن من تمام بلاغته وإعجازه .

السؤال

يسأل رجل غير مسلم لماذا نزل القرآن بصيغة الغير المباشر ؟ مثال عل ذلك ف سورة الانشقاق حيث يقول اله تعال ف الآية

(: واله أعلم بما يوعون) من حسنات أو سيئات . هناك يذكر اله اسمه ف أسلوب المخاطب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نزل القرآن بلسان عرب مبين ، ومن أساليب العرب ف البيان أن يتحدث المتلم عن نفسه تارة بضمير المتلم ، وتارة

بضمير الغائب ، وتارة بضمير المفرد ، وتارة بضمير الجمع ، وهذا من التفنن ف الأسلوب ، وهو من البلاغة والفصاحة ،

ومثل هذا لا يدركه إلا أهل اللسان العرب الذين لهم دراية كافية وإلمام بأساليب الخطاب .

فالقرآن لم ينزل بأسلوب واحد كما يظن السائل ، وإنما تفنن ف الأساليب ونوع فيها ، وهذا من تمام الإعجاز والبلاغة .

يقول الدكتور عبد المحسن المطيري ف كتابه "دعاوى الطاعنين ف القرآن الريم" (ص 304):

" من أساليب العرب ف البيان : أن يتحدث المتلم عن نفسه تارة بضمير المتلم ، وتارة بضمير الغائب ، كأن يقول المتلم

: فعلت كذا وكذا، وذهبت ، وآمرك يا فلان أن تفعل كذا، وتارة يقول عن نفسه أيضا: إن فلانا ‐ يعن نفسه ‐ يأمركم بذا

وكذا ،. وينهاكم عن كذا، ويحب منم أن تفعلوا كذا ،. كأن يقول أمير أو ملك لشعبه وقومه وهو المتلم: إن الأمير يطلب

منم كذا وكذا. وهو يشير بذلك أن أمره لهم من واقع أنه أمير أو ملك ، وهذا أبلغ وأكمل من أن يقول لهم : إنن الملك وآمركم

بذا وكذا . فقوله: إن الملك يأمركم . أكثر بلاغة من قوله : إنن الملك وآمركم.

وقد جاء القرآن بهذا النوع من البيان , فظن هذا الذي لا يعرف العربية أن اله لا يمن أن يتلم عن نفسه بصيغة الغائب , وأنه

كان لا بد وأن يقول: (نزلت عليك يا محمد التاب بالحق مصدقا لما بين يديه) ونحو ذلك ، وهذا جهل بأساليب اللغة العربية ،

وموقعها ف البيان والبلاغة ، ولا شك أن خطاب اله وكلامه عن نفسه بصيغة الغائب ، أبلغ من أن يقول سبحانه : "ألم، أنا اله

لا إله إلا أنا الح القيوم نزلت عليك التاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الآيات " انته باختصار .

ف كلامها ، بل تنتقل من أسلوب لآخر ، حت أسلوب واحد ف بلاغتها : أنها لا تسير عل ومن المعلوم من عادة العرب ف

نفس السياق ، فضلا عن أن يون ذلك منظورا إليه باعتبار مقامين ؛ وهذا فن من فنون البلاغة اللغوية يعرف بــ " الالتفات " .

قال الزركش رحمه اله :

نم رِهخَاطانَةً ليصو ، هنَشَاطدِيدًا لتَجو ،عاملسا لاردْرتاسةً ، وتَطْرِي ، لُوبٍ آخَرسا َللُوبٍ اسا نم مَْال نَقْل والالتفات : ه "
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: يلا قمك ، هعمس َلدِ عاحلُوبِ الْوسا امرِ بِدَوجالضلِ وَالْم

 يصلح النَّفْس انْ كانَت مصرفَةً ... ا التَّنَقُّل من حالٍ الَ حالِ

َلطَابِ االْخ نلُونَ منْتَقخَاطَبٍ ، فَييرِ ممض وا ، مّلَتيرِ ممض َلع اررمتسونَ اماسي مهو :"لَغَاءالْب اجنْهم" ف ازِمح قَال

هنَفْس لعجكافا فَي لُهعجةً يتَارو ، هنَفْس نارِ عخْبا ةجِه َلتاء ع لُهعجةً يفَتَار ، يرِهمبِض مّلَتالْم بعََتا يضيكَ اذَلكو ، ةبالْغَي

، تَطَابسي  ِخَاطَبالْمو مّلَتالْم يرمض يهف التَوالْم مَْانَ الكَ كذَلبِ . فَلالْغَائ قَامم هنَفْس يمقفَي اءه لُهعجةً يتَارا ، وخَاطَبم

وانَّما يحسن انْتقَال من بعضها الَ بعضٍ " .

ثم ذكر الزركش رحمه اله أقسام هذا اللون ، وفوائده البلاغية .

. (330-314 /3) علوم القرآن" لبدر الدين الزركش ينظر: "البرهان ف

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (606) .

واله تعال أعلم .
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